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وصل صدى الغارة الإسرائيلية على حي “كتارا” في الدوحة إلى مختلف أنحاء العالم، ليتجاوز الحدث
كــونه مجــرد حلقــة جديــدة في ســجل الجرائــم الإسرائيليــة الممتــد منــذ عقــود، والمتصاعــد بشكــل غــير

مسبوق خلال العامين الأخيرين مع حرب الإبادة في قطاع غزة.

فالاستهداف الذي طاول اجتماعًا قياديًا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي خُصص لمناقشة
العرض الأمريكي لإنهاء الحرب، لم يحقق غايته الأساسية المتمثلة في تصفية من حضروا الاجتماع.

ومع ذلك، فقد أنتج ارتدادات سياسية وأمنية عميقة، أعادت ط تساؤلات حول حدود السلوك
الإسرائيلي الذي يُوصف بالبلطجة، وحول حجم التواطؤ الأمريكي الذي يصعب تصور حدوث مثل
هذه العملية من دونه، خصوصًا وأنها جرت على أرض دولة تُعد من أوثق الحلفاء الاستراتيجيين

لواشنطن.

لحظة وقوع الاستهداف الإسرائيلي لقيادات حمـ.ـاس في العاصمة القطرية
pic.twitter.com/N5W82co9lB .الدوحة
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أمـا المواقـف الإسرائيليـة والأمريكيـة اللاحقـة، فقـد عكسـت إدراك الطـرفين لحساسـية ضربـة مـن هـذا
النوع؛ إذ لا يمكن نسبها إلى “مجهول” كما يحدث في عمليات استخباراتية غامضة، ولا جرت في بلد
يُصـنف عـدوًا، بـل جـاءت متزامنـة مـع جولـة تفاوضيـة قُـدمت باعتبارهـا حاسـمة ومبنيـة علـى عـرض
ل كإنجاز، أو تخطئ أمريكي، وهو ما جعل العملية بمثابة “رصاصة واحدة”؛ فإما أن تصيب وتُسج

وتتحول إلى مأزق سياسي ودبلوماسي، وهو ما حدث بالفعل.

https://www.noonpost.com/331939/
https://www.noonpost.com/331939/
https://t.co/N5W82co9lB
https://twitter.com/NoonPost/status/1965445887125078172?ref_src=twsrc%5Etfw


الموقف الإسرائيلي: من النشوة إلى التخبط
يــة الدوحــة الأوســاط الإقليميــة والدوليــة، وســط هــزتّ الانفجــارات الــتي وقعــت في العاصــمة القطر

ترجيحات شبه مؤكدة منذ اللحظة الأولى بأنها استهدفت قيادة حركة حماس المقيمة هناك.

وعلـى غـير العـادة في العمليـات الخارجيـة، لم ينتظـر جيـش الاحتلال طـويلاً، إذ أعلـن مسـؤوليته رسـميًا
ببيان أورد فيه تفاصيل الهجوم الذي استهدف قادة من الحركة الفلسطينية، وعلى رأسهم خليل

الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

جاء في البيان، الذي نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “الجيش الإسرائيلي والشاباك هاجما من
خلال سلاح الجـــو بشكـــل دقيـــق قيـــادة حركـــة حمـــاس”. وأضـــاف: “القـــادة الحمســـاويون الذيـــن
كتوبر استُهدفوا قادوا أنشطة الحركة لسنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن عملية السابع من أ

وإدارة الحرب ضد إسرائيل”.

إلا أن القراءة المتأنية للبيان تكشف بُعدين لافتين: الأول، أن الناطق باسم الجيش بالعربية أفيخاي
أدرعي نسب العملية إلى الجيش والشاباك معًا، في تجاوز للاختصاص الطبيعي لمثل هذه العمليات
الذي يعود عادة للموساد، مما يعكس محاولة واضحة لتجنيب الموساد الح، خصوصًا وأن رئيسه
كدته القناة  العبرية التي أفادت بأن جهاز الموساد عارض يرتبط بعلاقات وثيقة مع قطر، وهو ما أ

العملية ولم يكن شريكًا فيها.

أمـا البعـد الثـاني، فيتمثـل في اسـتخدام سلاح الجـو لتنفيـذ الضربـة عـبر قصـف جـوي مبـاشر في وضـح
كبر قاعدة عسكرية أمريكية خا الولايات النهار، وعلى أرض دولة ليست مصنفة معادية وتحتضن أ
يـز المتحـدة، إذ يكشـف هـذا الخيـار أن “إسرائيـل” أرادت للعمليـة أن تكـون اسـتعراضية وصادمـة، لتعز
روايتهــا حــول امتلاكهــا “اليــد الطــولى” القــادرة علــى الوصــول إلى أي هــدف في أي مكــان. وقــد عكــس
ذلك تغريدة رئيس الكنيست أمير أوحانا، الذي نشر مقطع الاستهداف وعلق بالعربية: “هذه رسالة

لكل الشرق الأوسط”.

لكن هذا التباهي لم يدم طويلاً؛ فمع انقشاع دخان الغارة بدأ يتضح أن العملية التي صُممت لتكون
نجاحًا مضمونًا انتهت إلى فشل ذريع في تصفية القيادة المستهدفة. ورغم إصرار الرواية الإسرائيلية
الأولى علــى تحقيــق “نجــاح محقــق”، إلا أن تصريــح نتنيــاهو بــأن “العمليــة كــانت إسرائيليــة مســتقلة

بالكامل، بادرت إليها ونفذتها وتتحمل مسؤوليتها”، كشف حجم المأزق السياسي الذي بدأ يتشكل.

تدريجيًا، انقلب المزاج السياسي والإعلامي في “إسرائيل”. فبعد الترحيب الواسع بالهجوم من وزراء
الحكومــة وبعــض المعــارضين، عــادت وسائــل الإعلام العبريــة لتؤكــد أن القــرار لم يحــظَ بإجمــاع داخــل
المستويات السياسية والأمنية. فقد ذكرت القناة  وهيئة البث أن رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس
 الموسـاد، ورئيـس الاسـتخبارات العسـكرية تحفظـوا علـى العمليـة. وفي السـياق ذاتـه، نقلـت القنـاة
عــن مســؤولين سياســيين وعســكريين أنهــم كــانوا يفضلــون اســتنفاد المفاوضــات أولاً، خاصــة في ظــل
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وجود مقترح أمريكي على الطاولة.

وبذلك، لم تقتصر الخسارة على الفشل العملياتي، بل امتدت إلى أزمة سياسية ودبلوماسية في لحظة
حساسـة، حيـث أهـدرت “إسرائيـل” “رصاصـة وحيـدة” كـان يُفـترض أن تغـيرّ قواعـد اللعبـة، ومـا بـدا

فرصة استثنائية قد لا تتكرر في المستقبل، سرعان ما تحولت إلى مأزق من المبكر حصر حدوده.

ية والخليجية: تجاوز نوعي المعادلات القطر
ــا وحاســمًا، بلهجــة تصــعيدية واضحــة عكســت إدراك الدوحــة لخطــورة جــاء الموقــف القطــري سريعً
الانتهــاك الإسرائيلــي؛ فالعمليــة لم تُســجل مجــرد مســاس بالســيادة الوطنيــة، بــل اســتهدفت الركــائز
السياســية الــتي بنــت عليهــا قطــر دورهــا الــدبلوماسي لعقــود، وخصوصًــا مكانتهــا كوســيط رئيسي في
أزمـات دوليـة حساسـة. ومـن هـذا المنظـور، رأت قطـر في الغـارة تهديـدًا مبـاشرًا لقـدرتها علـى أن تكـون

أرضًا آمنة تُمارس منها دور الوساطة وتعزز حضورها السياسي العالمي.

ويزيد من خطورة الأمر أن نجاح “إسرائيل” في تنفيذ الضربة على الرغم من استضافة قطر لقاعدتين
عسكريتين أمريكيتين من الأكبر في العالم، يعني عمليًا إفراغ هذه الترتيبات الدفاعية من مضمونها،
يــر الخارجيــة القطــري الشيــخ محمد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني إلى وصــف وهــو مــا دفــع رئيــس الــوزراء وز
الهجـوم بالغـادر، معتـبرًا إيـاه “إرهـاب دولـة” ورسالـة بـأن هنـاك لاعبًـا مارقًـا يعيـث في المنطقـة لزعزعـة

أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن قطر لن تتهاون في حماية سيادتها وتحتفظ بحق الرد.
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Instagram عرض هذا المنشور على
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الموقـف الأمريـكي جـاء علـى لسـان الرئيـس دونالـد ترامـب الـذي سـا إلى الاتصـال بـأمير قطـر الشيـخ
تميم بن حمد آل ثاني، مؤكدًا إدانته للاعتداء على السيادة القطرية ومشددًا على أن الدوحة تبقى
ــا موثوقًــا لــواشنطن، لكــن مــا لفــت الأنظــار هــو الإجمــاع الخليجــي النــادر في إدانــة حليفًــا استراتيجيً
كد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقوف المملكة “التام مع قطر” ووضع الضربة، فقد أ
ير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والمستشار الدبلوماسي جميع الإمكانات لمساندتها، فيما شدد وز
للرئيــس الإمــاراتي أنــور قرقــاش علــى أن “أمــن الخليــج لا يتجــزأ” وأعلنــا تضــامن بلادهمــا الكامــل مــع
يـر الخارجيـة الكـويتي عبـد الله اليحيـا الهجـوم بأنـه “اعتـداء مبـاشر علـى الأمـن الدوحـة. كمـا وصـف وز
الخليجــي المشــترك ووحــدة المصــير”، وهــو الموقــف ذاتــه الــذي عــبر عنــه الأمين العــام لمجلــس التعــاون

جاسم محمد البديوي.

تكشـف هـذه المواقـف عـن إدراك خليجـي أوسـع لخطـورة الحـدث، يتجـاوز الموقـف مـن قطـر إلى رؤيـة
ــا، فــالهجوم لم يعــد يقتصر علــى دول الطــوق أو خصــوم ــدًا جماعيً ــاره تهدي الانفلات الإسرائيلــي باعتب
“إسرائيل” التقليديين، بل امتد إلى دولة تُعتبر شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة وتستضيف قواتها،
الأمـر الـذي جعـل دول الخليـج تـدرك أن سـياسة “النـأي بـالنفس” والاكتفـاء بالتصريحـات الخطابيـة

تجاه الاعتداءات الإسرائيلية لم تعد مجدية.

كما تعي هذه الدول أن وجود مكتب لحركة حماس في الدوحة، شأنه شأن قنوات الاتصال مع قوى
وفصائـــل أخـــرى، لم يكـــن سرًا ولا خـــا الســـياق الـــدولي، بـــل جـــزءًا مـــن دور معـــترف بـــه للوساطـــة
السياسية، غالبًا بتنسيق مع واشنطن نفسها. ومع ذلك، لم يمنع هذا “إسرائيل” من شن هجوم
يكـرس صورتهـا كقـوة مارقـة تمـارس العربـدة العسـكرية دون حسـاب، مسـتندة إلى الغطـاء الأمريـكي
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https://qna.org.qa/ar-QA/news/news-details?id=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83&date=9/09/2025


كلما احتاجت إليه.

يكي: التنصل من الفشل النفاق الأمر
لا يمكـن قـراءة الضربـة الإسرائيليـة ضـد وفـد حركـة حمـاس المفـاوض في الدوحـة بمعـزل عـن العـرض
الأمريكي وسياقات تقديمه، خاصة وأنه جاء في ظل خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي
أحاط العرض الجديد -والمجحف في نظر المقاومة الفلسطينية- بسلسلة تهديدات مباشرة لدفعها إلى

القبول.

من هنا، بدا واضحًا منذ البداية أن الحديث عن “مسار تفاوضي” جديد لم يكن إلا جزءًا من نمط
خـــداعي مألـــوف في ســـياسة الإدارة الأمريكيـــة الحاليـــة، شبيهًـــا بمـــا مارســـه ترامـــب سابقًـــا في ملـــف
المفاوضــات مــع إيــران والــذي ترافــق مــع ضــوء أخــضر لشــن ضربــات إسرائيليــة علــى منشآتهــا النوويــة

وبنيتها الأمنية والعسكرية.

يــة، فــإن تــورط واشنطــن في دفــع الوفــد الحمســاوي المفــاوض للاجتمــاع بالنســبة للحسابــات القطر
بكامل هيئته لمناقشة العرض الأمريكي، قبل أن يتعرض الموقع ذاته لهجوم إسرائيلي، شكلّ مؤشرًا
يـة لم تعـد بمنـأى عـن الاسـتخدام السـياسي والأمـني السـلبي، خطـيرًا؛ فذلـك كشـف أن الأراضي القطر
ســواء عــبر غــض الطــرف الأمريــكي عــن الهجــوم أو عــبر تقــديم تســهيلات غــير مبــاشرة لكشــف الوفــد

المستهدف.

وإزاء هــذا الاتهــام الضمــني، حــاولت “إسرائيــل” مــن خلال تصريحاتهــا اللاحقــة الإيحــاء بــأن الضربــة
جاءت ردًا على عمليات المقاومة في غزة والقدس، وليست مرتبطة بالمسار التفاوضي، سعيًا لخدمة

السردية الأمريكية للتنصل من الضربة.

إعلام الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن الغارات التي استهدفت العاصمة
القطرية الدوحة وعن التسيق مع الولايات المتحدة بشأنها.

pic.twitter.com/vCeaIy2rzT
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لكن القراءة الأولية للحدث أوضحت أن واشنطن رأت في نجاح الضربة فرصة ذهبية: القضاء على
المجلس القيادي لحماس ووفدها السياسي والأمني دفعة واحدة، ليُضاف ذلك إلى رصيد ترامب في
“فعالية تهديداته”، مع إمكانية نسب الإنجاز إليه شخصيًا. أما في حال الفشل، كما حدث، فقد كان

الخيار الأمريكي هو الصمت، وترك “إسرائيل” تتحمل المسؤولية منفردة.

https://www.aljazeera.net/news/2025/9/8/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.youtube.com/watch?v=fs6rkQ4gpsc
https://t.co/vCeaIy2rzT
https://twitter.com/NoonPost/status/1965461786599068062?ref_src=twsrc%5Etfw


وهذا ما تجسد فعليًا، إذ ساد الصمت الأمريكي ساعات طويلة، ثم خ ترامب لاحقًا ليتبنى الرواية
ــا مســتقلاً”، مؤكــدًا أن الأمــر “لــن يتكــرر علــى أرض قطــر الإسرائيليــة ذاتهــا بــأن “القــرار كــان إسرائيليً

مجددًا”.

مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة: نؤكد أنه تم إبلاغ واشنطن بالعملية
الخاصة باستهداف مسؤولي حماس في قطر.

pic.twitter.com/IxbkNNM8yH
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وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، أعلن أنه تحدث مع أمير قطر ورئيس وزرائها، معبرًا عن
حزنـه للقـرار الإسرائيلـي، مشـددًا علـى أن الهجـوم الأحـادي لا يخـدم مصالـح “إسرائيـل” ولا الولايـات
يـر خـارجيته مـاركو روبيـو لوضـع اللمسـات الأخـيرة علـى اتفاقيـة التعـاون المتحـدة. وأضـاف أنـه وجّـه وز
الدفاعي مع قطر، فيما أوكل مبعوثه ستيف ويتكوف مهمة إبلاغ الدوحة بالهجوم، لكن “بعد فوات

الأوان”.

عكست هذه التصريحات محاولات أمريكية متسارعة لاحتواء آثار الفشل الإسرائيلي وحصر تداعياته
بعيــدًا عــن العلاقــات الاستراتيجيــة مــع قطــر، الــتي لا تقتصر علــى الاســتضافة العســكرية بــل تشمــل
شراكات اقتصادية وتجارية ضخمة، فحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين يبلغ نحو  مليار
. يز التبادل بما لا يقل عن دولار، إضافة إلى اتفاقية جديدة وقعها ترامب في مايو/أيار الماضي لتعز

تريليون دولار.

ومـع ذلـك، يبقـى إدراك المنطقـة، والدوحـة علـى وجـه الخصـوص، أن مثـل هـذه الضربـة لم تكـن لتقـع
دون ضوء أخضر أمريكي ومعرفة مسبقة بتفاصيلها. وهو ما يجعل الموقف الأمريكي المعلن أقرب إلى
كثر من كونه موقفًا حقيقيًا. وبالتالي، فإن واشنطن أمام استحقاق محاولة التدارك لما بعد الفشل، أ
القيام بخطوات عملية لإعادة بناء الثقة مع قطر، بما يتجاوز التصريحات ويعالج جذور الأزمة التي

كشفتها هذه الحادثة.

ختامًا، وبغض النظر عن تأثير العملية المباشر على مسار التفاوض بشأن مستقبل الحرب في غزة، وفي
لحظــة مفصــلية تشهــد فيهــا المدينــة تــدميرًا شبــه كامــل ونزوحًــا قسريًــا لمليــون فلســطيني نحــو جنــوب
القطاع، فإن الغارة الإسرائيلية في قلب الدوحة تجاوزت حدود الميدان الفلسطيني وأطلقت صفارات

إنذار في عموم المنطقة.

 

https://www.aljazeera.net/news/2025/9/10/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%86
https://t.co/IxbkNNM8yH
https://twitter.com/NoonPost/status/1965455167316525440?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-historic-1-2-trillion-economic-commitment-in-qatar/
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فقـد بـدا واضحًـا أن طموحـات التوسـع الإسرائيليـة، كمـا يحلـم بهـا نتنيـاهو واليمين الصـهيوني تحـت
شعـار “إسرائيـل الكـبرى”، لم تعـد محصـورة في اسـتهداف الفلسـطينيين أو دول الطـوق التقليديـة، بـل

باتت تهدد كل من يلوح في الأفق كعائق أمام هذه الأطماع.

وبالتــالي فــإن صــدى العمليــة لم يتوقــف عنــد حــدود قطــر، بــل امتــد ليصــيب عمــق الأمــن الخليجــي
المشـترك؛ إذ أدركـت العواصـم الخليجيـة أن الانفلات الإسرائيلـي تجـاوز خطـوطه التقليديـة نحـو تهديـد

https://www.instagram.com/p/DOap6rNDKcr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOap6rNDKcr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


المجـــال الحيـــوي لـــدول ترتبـــط بتحالفـــات استراتيجيـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة وتســـتضيف قواعـــدها
كبر العسكرية. ومن ثمّ، فإن مرور هذه الجريمة مرور الكرام لن يعني إلا فتح الباب أمام اعتداءات أ
قــد تطــال أي دولــة خليجيــة أخــرى، بمــا يجعــل مــن الاســتقرار الإقليمــي كلــه رهينــة لشهــوة العــدوان

الإسرائيلية.

ومــن هنــا، فــإن مــا بعــد هــذه الجريمــة لــن يكــون كمــا قبلهــا؛ إذ إن مرورهــا دون رد حاســم ســيُفسر
إسرائيليًا على أنه تفويض مفتوح لمزيد من الانفلات والعدوان، وتجربة نتنياهو الطويلة تؤكد أن كل
كبر لارتكاب جريمة أعنف وطموحات أوسع، وهو ما جريمة تمر بلا حساب لا تؤدي إلا إلى شهوة أ

إعادة تنبيه المنطقة بأسرها أنها أمام تحدٍ استراتيجي لا يمكن تجاهله.
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